
الإرهـاب ظـاهـرة عـالـمية مـركـبة ذات أبـعاد مـتداخـلة؛ نفسـية وفـكريـة وثـقافـية واجـتماعـية واقـتصاديـة وسـياسـية، خـضعت لـكثير 
مـن التفسـيرات (السـطحية)، أو ذات الـبعد الـواحـد، واسـتُخدمـت فـي مـنصات إعـلامـية عـالـمية لإدانـة دول إسـلامـية بـعينها، أو 
ي بعهـد  لتجـريـم الـديـن الإسـلامـي واتـهامـه بـأنـه مـنبع لـلإرهـاب! مـع أن مـصطلح (الإرهـاب) ظهـر بـمعناه السـياسـي فـيما سُـمِّ
ـان الـصراع الـمريـر  الإرهـاب بـعد الـثورة الـفرنسـية الـتي انـدلـعت نـارُهـا عـام 1789م، وهـي الـحِقبة الـمَلأى بـالـعنف والـقتل، فـي إبَّ
اد حــملة الإرهــاب تــلك الــمحامــي والــزعــيم  بــين الــفصائــل الســياســية الــمتناحــرة مــن الــجيرونــديــن والــيعاقــبة. ومــن أشهــر قــوَّ
الســياســي الــفرنســي مــاكــسميليان روبِســبير الــذي يــقول فــي كــتابــه «أســاســيات الأخــلاق الســياســية» الــصادر عــام 1794م: 

ر، والفضيلة دون إرهاب عجز، الإرهاب الموجه للعدالة تنبثق عنه الفضيلة".  "الإرهاب دون فضيلة مدمِّ
وقـد مـرت حِـقَب تـاريـخية شهـد الـعالـم فـيها هجـماتٍ إرهـابـيةً شـنيعة، عـلى غِـرار مـا فـعلت (الأنـاركـية) أو (الـفوضـويـة)، وهـي 
ـهة لإلـغاء سـلطة الـدولـة، نـشأت عـام 1870م، وأول مـا نـشأ  حـركـة عـالـمية مـرتـبطة بـطريـقة فـضفاضـة لـفهم الـعدالـة، ومـوجَّ
مـنها المجـموعـة الـروسـية نـارودنـايـا فـولـيا (إرادة الـشعب) الـتي اعـتمدت الـعنف لإرغـام الـدولـة الـقيصريـة عـلى ضـمان الـحقوق 
بعة لـديـها سـياسـةَ الإرهـاب السـياسـي، مـثل الـتفجير الانـتحاري لاغـتيال الـقيصر  الـدسـتوريـة. وكـانـت السـياسـة الـوحـيدة الـمتَّ

الروسي ألكسندر الثاني، واغتيال الكثير من الوزراء الروس.  
انتشـرت الحـركـة بسـرعـة فـي أوربـا ثـم فـي الأمـريـكيتين، وبـين سـنة 1894م و1900م اغـتال الـقتلة الـفوضـويـون رئـيسَ فـرنـسا 
وإمـبراطـورة الـنمسا ومـلك إيـطالـيا. وفـي أيـلول/ سـبتمبر 1901 اغـتال الـفوضـوي لـيون زولـغوس رئـيسَ الـولايـات المتحـدة 
د الاسـتقرار السـياسـي والاقـتصادي والاجـتماعـي فـي  ولـي (الـفوضـويـة) خـطرًا عـظيمًا يهـدِّ ويـليام مـاكـينلي. واعـتبر الـمجتمع الـدَّ

العالم. ومن ثَمَّ أكد المؤرخ دافيد رابوبورت أن الفوضوية تمثل الموجة الأولى الحديثة للإرهاب. 
التطرف الديني  

وصـفَ الـعنف بـأنـه مُـنتَج ديـني جـزء مـن نـقاشـاتٌ كـثيرة اتجهـت إلـى الـربـط بـين الـديـن والـعنف. تـقول الـكاتـبة الـبريـطانـية كـاريـن 
ر عـن هـذه الـفكرة دائـمًا بـالـقول: "إن الـديـن  آرمسـترونـج: "نـسمع بـاسـتمرار الـمقولـة الـمتكررة: إن الـديـن عـنيفٌ وعـدوانـي". ويـعبَّ
د فـي الإذاعـة والـتلفزة  كـان السـببَ فـي جـميع الحـروب الـكبرى فـي الـتاريـخ"، وهـذه الجـملة تُـتلى كـما تُـتلى الـتعاويـذ! وهـي تُـردَّ
الأمـريـكية، وعـلى ألـسنة الأطـباء النفسـيين، بـل يـقولـها سـائـقو سـيارات الأجـرة فـي لـندن قـبل أكـاديـميي أكـسفورد! هـذه الـعبارة 

الرائجة تثير الاستغراب؛ فمن المعلوم أن الحربين العالميتين لم تقوما بسبب ديني! 
ويــذهــب الــمؤرخــون الحــربــيون عــندمــا يــناقــشون أســباب الحــروب، إلــى أن عــددًا كــبيرًا مــن الــعوامــل الاجــتماعــية الــمترابــطة، 
والـعوامـل الأيـديـولـوجـية والـماديـة، كـلها مشـتركـة فـي دفـع البشـر بـاتـجاه الحـروب. ويـؤكـد الـخبراء فـي الـعنف السـياسـي أو 

الإرهاب أيضًا أن البشر يرتكبون الأعمال الوحشية لعددٍ كبير ومعقد من الأسباب. 
هـا الـدكـتور نـافـيد  وبـرؤيـة مـتأنـية فـي الـتاريـخ الإنـسانـي نجـد أن الـعنف مـتأصـل فـي الـتفاعـلات الـبينية لـلحضارات؛ فـفي دراسـة أعـدَّ
ي لــلعنف الســياســي عــبر الــحضارات الــعالــمية» نشــرهــا الــمركــز الــملكي لــلبحوث والــدراســات  شــيخ بــعنوان «اســتعراض كــمِّ
تين الـماضـيتين وربـطها  الإسـلامـية فـي الأردُنِّ عـام 2009، تـناول فـيها ضـحايـا الـعنف الـديـني والسـياسـي مـن البشـر فـي الألـفيَّ

بـالـحضارة الـثقافـية. ووضـع قـائـمة لأكـثر مـن 3000 
صِـدام عـنيف فـي الـتاريـخ، مـنذ مـيلاد المسـيح عـليه 
السـلام حـتى عـام 2008، ثـم ذكـر 276 صـراعـاً هـي 
أكــثر الــصراعــات عــنفًا فــي الــتاريــخ، حــصد كــل واحــد 
ر بـ 10 آلاف إنــــسان  مــــنها عــــددًا مــــن الــــقتلى قُــــدِّ
مًــا الــعدد  فــأكــثر، وصــنفها تــبعًا لــعدد الــقتلى مــقدِّ

ب النتائجَ وفق خطوط حضارية.  الأكبر، ثم رتَّ
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دكتوراة إدارة الأزمات\ خبير مختص بمحاربة الإرهاب٫ 
 معد ومقدم برامج على إذاعة البحرين

صناعة الإرهاب: الدين والعنف
د. فالح بن فليحان الرويلي

هـناك درجـة مـن الـتماثـل بـين حـركـات الـتطرف، بـصرف الـنظر عـن 
الـمذهـب الـذي تـدعـو إلـيه، تتجـلى فـي حـدتـها، وحـماسـة أتـباعـها 
وعــدم تــسامــحهم واســتعدادهــم لــلموت، وســعيهم لــلتوســع 

والسيطرة. 



جالات الـتي تُـخاض فـي الـهجوم عـلى الـديـن أو الـدفـاع عـنه هـي سِـجالات تـبتعد عـن أصـل الـمشكلة؛ إذ إن بـنية الـتطرف  إن الـسِّ
واحـدة، مـع الـفروق الـواضـحة بـين الـمتطرفـين مـن نـصارى ويـهود ومسـلمين وقـومـيين وشـيوعـيين ونـازيـين.. إلـخ. إن الـتطرف 
الــذي حــرك هــؤلاء جــميعًا هــو تــطرف ذو طــبيعة واحــدة، لا فــرق إن كــان نــاشــئًا عــن خــلفية ديــنية أو عِــرقــية أو قــومــية أو 
تـها وإيـمان أتـباعـها الـمطلق بـها  ى فـي حـدَّ اجـتماعـية. وهـناك درجـة مـن الـتماثـل أو الـتشابـه بـين حـركـات الـتطرف عـمومًـا تتجـلَّ
وإخـلاصـهم الـتامِّ لـها، وفـي الـقوة الـتي تـدفـعها إلـى الـتوسـع ومـحاولـة السـيطرة؛ إذ تُحـدِث هـذه الحـركـات فـي نـفوس أتـباعـها 
م. وجـميعها بـصرف الـنظر عـن الـفكر أو الـمذهـب الـذي تـدعـو إلـيه، أو  اسـتعدادًا لـلموت وانـحيازًا إلـى الـعمل الجـماعـي الـمنظَّ
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من أمثلة تلك الأحداث:

عدد القتلى الحدث
الحضارة المحاربةنوع الحدثبالمليون

1
الحرب العالمية الثانية 

 1945 - 1939
مسيحية – بوذيةحرب –  إبادة شعب55- 72

2
جمهورية الصين الشعبية 

1975 - 1949
إلحادية معادية للدينإبادة شعب44 - 77

3
حروب الممالك الثلاث 

280 - 220
صينيةحرب40

4
السيطرة السوفيتية 

1954 - 1923
إلحادية معادية للدينإبادة شعب38 - 55

تمرد آن شي المسلح 5
بوذيةحرب أهلية75536 - 763

6
غزوات المغول 

من 1207
بدائية أهليةحرب30 - 50

غزو المانشو للصين في عهد المنغ 7
1662 - 1616

صينيةحرب25

8
تمرد تايينغ المسلح – الصين 

1864 - 1851
صينية مسيحيةحرب أهلية20 - 50

9
الحرب العالمية الأولى 

1918 - 1914
مسيحيةحرب15 - 66

10
الحرب الصينية اليابانية الثانية 

1945 - 1931
بوذيةحرب15 - 22

11
الحرب الأهلية الروسية 

1922 - 1917
مسيحية إلحادية معادية حرب أهلية5 - 9

للدين



الـبرنـامـج الـذي تـعنيه، تـزرع فـي أتـباعـها الحـماسـةَ الـمفرطـة والـكراهـية الـبغيضة وعـدم الـتسامـح. وجـميعها قـادر عـلى تـفجير 
ئ أتباعه على الإيمان الأعمى والولاء المطلَق!   طاقات قوية من الحَراك في بعض مناحي الحياة، وجميعها ينشِّ

ة وصــناعــة  يــقول الــباحــث فــي الحــركــات الــمتطرفــة ســكوت أتــران فــي مــقدمــة كــتابــه(الحــديــث إلــى الــعدو  -   الــديــن والأخــوَّ
الإرهـابـيين وتـفكيكهم): "لا يـرتـكب الإرهـابـيون الإرهـابَ لأنـهم مـنتقمون انـتقامًـا اسـتثنائـي́ا، أو لأنـهم غـير مـكترثـين وفـقراء، أو 
وا فـي طـفولـتهم تـعليمًا ديـني́ا مـتطرفًـا، أو تـعرضـوا لغسـل أدمـغتهم،  غـير مـتعلمين وأذلاء، أو يـنقصهم الاحـترام الـذاتـي، أو تـلقَّ
ين، ولــكنهم  أو لأنــهم ذوو نــفوس تــميل إلــى الإجــرام، أو لأنــهم انــتحاريــون... لــيس الإرهــابــيون فــي أغــلب الأحــيان عــدمــيِّ

مـتطرفـون أخـلاقـي́ا وهـم مـتأثـرون مشـدودون إلـى 
أمل أحمق“. 

وقـد لاحـظ أولـيفيه روا نـوعًـا مـن الـتشابـه فـي الـبنية 
النفسـية بـين عـمليات الـقاعـدة وداعـش والـعمليات 
الانـــتحاريـــة الـــتي يـــنفذهـــا أتـــباع (الـــفوضـــويـــون)،  
الحـركـات الأنـاركـية  مـن حـيث عـرضُ الـذات، ومـحاولـة 
الــتمايــز الــحادِّ والانــفصال الشــديــد عــن الــمجتمع ، 

والانـقلاب الـفجائـي عـلى الـمحيط الـقريـب، والـتعامـل مـع مـن حـولـهم عـلى أنـهم كـفرة أو مـرتـدون أو غـير أبـريـاء، والـتعامـل مـع 
الجماعة الجديدة كأسرة أو قبيلة. 

(لا يـوجـد أبـريـاء، تـلك كـانـت عـبارة الأنـاركـي الـفوضـوي إمـيل هـنري عـام 1894م حـين رمـى قـنبلةّ عـلى مقهـى تـرمـينوس فـي 
باريس). 

ولاحـظ آخـرون تـشابـهًا كـبيرًا بـين الـدواعـش والـنازيـين عـلى المسـتوى النفسـي فـي الـتأثـر بخـطابـات الـنضال والـتضحية بـالـنفس، 
فضلاً عن أثر رؤية الذات في التكوين والتكتل والبناء لديهم بوصفهم جماعةً (فوق بشرية) 

مات الـسائـدة،  ومـن هـنا فـإن عـمليات الـبحث والـتنقيب فـي ظـاهـرة الإرهـاب يـجب أن تـتجاوزَ الـكثير مـن الأفـكار والمسـلَّ
وتُدرَسَ كما تُدرَسُ أي ظاهرة اجتماعية مركبة ومتداخلة الجوانب.
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هـناك درجـة مـن الـتماثـل بـين حـركـات الـتطرف، بـصرف الـنظر عـن 
الـمذهـب الـذي تـدعـو إلـيه، تتجـلى فـي حـدتـها، وحـماسـة أتـباعـها 

وعدم تسامحهم واستعدادهم للموت، ومحاولتهم السيطرة. 


